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الشخصية النورانية الخيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية والصحة النفسية.

تمهيد.

الإنســان هــو موضــوع الرســالات الســماوية كلهــا، وتعبيــده لــأرض، وســموه، وتقــواه، وصلاحــه، 

وانضبــاط حياتــه الدنيويــة، ثــم بلــوغ الجنــة فــي الآخــرة هــو المقصــد الأســمى، والموئــل الأكبــر لمــا قررتــه 

تلكــم الشــرائع الســماوية مــن خــال: صحيــح العقيــدة  التــي هــي واحــدة لــدى كل الرســالات الســماوية.

 وبالتبعيــة كل العبــادات علــى اختــاف بيــن الرســالات فــي: كيفيتهــا، ونوعيتهــا، وموعدهــا، 

ومكانهــا، وأوقاتهــا؛ إلا أن غايتهــا واحــدة وإن تعــددت وتنوعــت واختلفــت، وهــي صــاح الإنســان فــي 

دنيــاه وآخرتــه، وهــذه القاعــدة تنســحب علــى المعامــات بيــن البشــر: المتفقيــن  معــه فــي العقيــدة أو 

المختلفيــن معــه فــي الديــن، وكــذا تهذيــب الأخــاق ومنطلقاتهــا.

إن الرســل  مــن لــدن آدم- عليــه الســام-  وحتــى خاتمهــم محمــد صلى الله عليه وسلم كانــوا ومازالــوا هــم النمــوذج 

الحــي لتطبيــق  قواعــد وأســس تلكــم الرســالات علــى أنفســهم هــم أولًا ثــم علــى أتباعهــم حســب طاقــات 

الأتبــاع وتحملهــم لتلــك  التكليفــات الشــرعية الإلهيــة  لكــي لا يحتــج محتــج مــن الأتبــاع أن التكليفــات 

مــن: أوامــر، ونواهــي فــوق طاقتــه لعلــم الله- ســبحانه وتعالــى- بطبــاع البشــر.
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 فالتكذيــب قائــم، ومــن ثــم جــاءت الحجــج عليهــم لا مجــال للتملــص منهــا بالدفــع بــأن الرســل 

كلهــم  فــي الأســاس بشــر مثلهــم، وإن تفــردوا علــى ســائر البشــر باصطفــاء الله لهــم، وتأييــده لهــم 

بالمعجــزات والنصــر عندمــا تعجــز كل المســببات الدنيويــة.

إذا فالإنســان هــو موضــوع الرســالات؛ ولــذا فليــس عجيبــاً أو مســتغرباً أن يتحــدث القــرآن العظيــم 

عــن الصفــات الإنســانية فــي ســموها، وأن يحــدد خصائــص تلــك الشــخصية الطاهــرة النقيــة الصالحــة 

المنيــرة الخيــرة مادحــاً لهــا، ومبشــراً لهــا بالخيــر فــي الدنيــا والثــواب العظيــم فــي الآخــرة.

ومحــذراً لهــا مــن ســوء الخلــق، ورداءة الطبــاع، وانحــراف المســلك، وســوء العاقبــة فــي الدنيــا قبــل 

الآخــرة، وليــس مــن قبيــل الافتيــات علــى النــص القرآنــي أن نقــرر أن القــرآن العظيــم حــدد معالــم تلــك 

الشــخصية علــى نحــو فــارق، وخــط لهــا الطريــق القويــم والخطــوات التــي يتعيــن عليهــا أن تخطوهــا لبلــوغ 

أعلــى المراتــب فــي الدنيــا والآخــرة.  

القرآن الكريم والقضايا النفسية.

القــرآن الكريــم كتــاب الله المنــزل علــى رســوله صلى الله عليه وسلم وهــو كلام الله المتعبــد بتلاوتــه، المنــزل بلفظــه، 

ومعنــاه، التــام البعيــد عــن الزيــادة، والنقصــان، ولــن يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه، ولا مــن خلفــه، والــذي 

ــا لَــهُ لَحَافِظُــونَ﴾  كْــرَ وَإِنَّ لْنَــا الذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ تكفــل الله بحفظــه والإبقــاء عليــه بــا تحريــف  ولا تغييــر ﴿إِنَّ

)الحجــر:9(، والقــرآن الكريــم  ليــس كتابــاً فــي علــم النفــس؛ لأنــه أســمى مــن ذلــك، وأجــلّ.
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ولكــن عالــج القــرآن الكريــم  النفــس البشــرية مــن كثيــر مــن لوثاتهــا، وخلصهــا مــن كل مصائبهــا 

كيــف لا؟ وهــو منــزل لســعادة البشــر، وموجــه إلــى الإنســان فــي كل زمــان، وكل مــكان، إن القــرآن 

الكريــم قــد خــط طريقــاً، وقــدم منهجــاً متكامــاً ترقــى مــن خلالــه النفــس البشــرية إلــى المنزلــة التــي أرادهــا 

الله لهــا، وإن خالفــت هديــه وارتمــت فــي رذائــل الفكــر المــادي، والتنظيــر البشــري، والقوانيــن الوضعيــة 

تاهــت فــي غياهــب الجهــل، والضلالــة، وكان الفســق، والفجــور، والانحــدار فــي درك الفســاد، وعمــوم 

البــاء ممــا لا يعلمــه إلّا الله.

وقد دأب كثير من الباحثين على محاولة اســتقراء ما في القرآن  الكريم من مداخل، وأســاليب 

تقــي النفــس البشــرية الاضطــراب، والتوتــر، وتعالجهــا إن هــي حــادت عــن الطريــق واتبعــت غيــر ســبيل 

المؤمنيــن؛ إلّا أن معظــم هــذه المحــاولات كانــت قاصــرة، وذلــك لعــدة أســباب منهــا:-

• إن محاولاتهــم كانــت تســعى إلــى إيجــاد توأمــة بيــن علــم النفــس، والقــرآن الكريــم؛ حيــث يســعون 	

إلــى إيجــاد مقابــات لمعطيــات علــم النفــس فــي الآيــات القرآنيــة، وهــذا مــن ســبيل القصــور 

فــي المنهــج، وخطــأ فــي التوجــه حتــى وإن كان صــادراً عــن نيــة حســنة، وهــي الرغبــة فــي 

خدمــة الديــن، أو خدمــة علــم النفــس، إن المختصيــن فــي علــم النفــس الإســامي والفلســفات 

الإســامية؛ عقــدوا مقارنــة حــول المفاهيــم الفرويديــة علــى ســبيل المثــال والمثمثلــة فــي: )الهــو، 

والأنــا، والأنــا العليــا( بالمفاهيــم القرآنيــة المتعلقــة بالنفــس.
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 وكــذا الصــراع بيــن إيمــان »فرويــد« بالطبيعــة الشــريرة المتأصلــة فــي البشــر والاعتقــاد 

ــا مــا يتــم  الإســامي بخيريــة الإنســان وفطرتــه الســوية  ابتــداء مــا لــم يصرفهــا صــارف، وغالبً

تجاهــل هــذا التوجــه الإنســاني لصالــح فلســفة »فرويــد« التــي تــرى الغرائــز والشــر أســاس 

الطبيعــة البشــرية.

 بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن التوجيــه الإســامي لعلــم النفــس يرفــض الاعتــداد بالمفاهيــم غيــر 

المتوافقــة مــع معتقداتــه ونظرتــه للبشــر، وبشــكل أكثــر وضوحًــا إعــاء »فرويــد« للدوافع البشــرية 

ــث يرفضهــا التوجــه  ــرا(؛ حي ــب وأليكت ــي: )أودي ــع الجنســية وعقدت ــى إشــباع  الدواف القائمــة عل

ــاك اضطرابــات   ــأن هن ــالات جامحــة مــع التســليم ب ــم النفــس ولا يراهــا إلا خي الإســامي فــي عل

فعــاً، ولكــن لهــا تفســير علمــي آخــر.

ولكــن فــي بعــض الحــالات، افتــرض الباحثــون إمكانيــة تأثــر )فرويــد، ويونــج( بالقرآن والنصوص 

الدينيــة الأخــرى )محمــد أبــو ريــة، 2014(، فــي محاولــة لإضفــاء المزيــد مــن المصداقيــة علــى 

نظريــة غربيــة لا علاقــة لهــا بالفكــر الإســامي، وهــو طــرح مجــاف تمامــا للحقيقــة؛ حيــث لــم يثبــت 

لنــا حتــى الآن أن كلاهمــا: نعنــى )فرويــد، ويونــج( اطلعــا علــى القــرآن الكريــم، أو الســنة، أو حتــى 

التــراث الإنســاني للحضــارة الإســامية.
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• النفــس، ومســلماته، 	 بــه مــن القصــور مــا لا يمكــن احتمالــه ذلــك أن قضايــا علــم  هــذا التوجــه 

واكتشــافاته مازالــت لــم تســتقر بعــد، ولا يوجــد اتفــاق حتــى بيــن المشــتغلين بــه فيمــا يتعلــق بأغلــب 

القضايــا التــي يعالجهــا، فكيــف يســتقيم هــذا الوضــع مــع ربــط القــرآن الكريــم بعلــم النفــس المحــدث 

والمتغيــر فــي كل يــوم؟

• أن القــرآن الكريــم كتــاب أحكمــت آياتــه، ثــم فصلــت مــن لــدن حكيــم خبيــر، وأنــه حمــال أوجــه، ولــن 	

تنقضــي عجائبــه حتــى تقــوم الســاعة، وكل محــاولات المفســرين مــن لــدن  جيــل الصحابــة الكــرام 

لاســيما  ترجمــان القــرآن عبــد الله بــن عبــاس- رضــي الله عنهمــا-، مــرروراً بأســاطين التفســير: 

)كالقرطبــي والنســفي والبغــوي والزمخشــري وابــن كثيــر، والطبــري، وغيرهــم كثيــر(، وحتــى يــرث 

الله الأرض، ومــن عليهــا  هــو تفســير  مــن قبيــل الجهــد البشــري القاصــر، والمحــدود لفهــم القــرآن 

الكريــم، وعطــاء القــرآن  الكريــم متجــدد ولا يخلــق علــى كثــرة الــرد.

 فكيــف يمكــن قصــر معنــى آيــة علــى معنــى محــدد فهمــه شــخص أو عــدة أشــخاص فهمــاً يرتبــط 

مــع معطيــات العلــم وهبــات الفهــم  فــي زمــانٍ مــا؟ وكيــف يتــم ربــط هــذا الفهــم مــع مفاهيــم علــم النفــس 

التــي هــي أيضــاً متغيــرة كل ســاعة؟
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إن أفضــل توجــه يمكــن الأخــذ بــه مــن وجهــة نظــري هــو أن يتــم تنحيــة علــم النفــس جانبــاً مــن خــال 

مناهجــه، ومعطياتــه تلــك المتباينــة كثيــراً، والمتفقــة أحيانــاً قليلــة، وأن يُكَــوّن فريــق مــن الباحثيــن فــي 

كلٍ مــن: )علــم النفــس، والتفســير، والحديــث، والســنة، واللغــة، والفلســفة الإســامية(، والمعالجيــن 

النفســيين المســلمين، والمعالجيــن بالقــرآن الكريــم ممــن يشــهد لهــم بالعلــم والرقــي كل فــي تخصصــه: 

يجتمــع هــؤلاء جميعــاً.

 و يدرســون كتــاب الله وســنة رســوله، وتــراث هــذه الأمــة  وفــق منهــج يرتضــوه  بينهــم، بحيــث 

يكشــفون لنــا ذلــك الكنــز المكنــون مــن التوجيهــات والمداخــل النفســية التــي تســعى إلــى ســعادة الإنســان 

الدينيــة، والفهــم  التوجيهــات  مــع  يأتــي هــذا الصنيــع متناغمــاً  الدنيــا، والآخــرة بحيــث  الداريــن:  فــي 

الصحيــح للآيــات قــدر طاقــة الإنســان، ومعطيــات عصــره علــى أن يظــل هــذا الجهــد بشــرياً متجــدداً 

مــع كل زمــان يتجــدد  تجــدد الفهــم للقــرآن الكريــم، وتجــدد التقــدم فــي علــم النفــس والمشــكلات النفســية 

الحادثــة التــي تتطــور مــن زمــان لزمــان.

ومــع ذلــك فإننــي هنــا أقــدم تصــوراً بشــرياً، وجهــداً متواضعــاً يحتــاج إلــى تدعيــم، وتجديــد، وتحديــث 

وفقــه، وإعــادة فحــص لفهمنــا للقضايــا النفســية مــن منظــور القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة المطهــرة فــي 

ضــوء مــا أشــار إليــه بعــض أعمــدة التفاســير راجيــاً مــن الله العــون، والهدايــة إلــى ســواء الســبيل.
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ومــن منظــور آخــر أكثــر عموميــة وأقــل تفصيــاً فإننــا نجــد أنــه  قــد تحــدث القــرآن عــن طبيعــة 

الإنســان كثيــراً، وحــدد خصائــص مميــزة لــه، وكشــف عــن نواحــي القــوة، والضعــف فــي البشــر، ولــو رحنــا 

نســتقرئ هــذه الخصائــص لأمكــن إجمالهــا فــي هاتيــن الفئتيــن مــن الصفــات:

أ	(  الفئــة الأولــى: صفــات وخصائــص يتشــابه فيهــا جميــع البشــر وإن اختلفــوا فــي مقــدار وجــود

 هــذه الصفــة ؛ إلًا أنهــم يشــتركون فــي نوعهــا، هــذه الصفــات هــي: )محبــة الخيــر، الهلــع،

 الجــزع، والمنــع، والعجلــة، والضـــعف، ومحبــة الجــدل، والفــرح بالخيــر، واليــأس مــن

 الشــر، والنســيان(، ولكن الإيمان بالله  والقيام بالشــعائر، وطلب العـــلم بمنهاج الله المنزل

 علــى رســله- عليهــم الســام-، والتربيــة الإيمانيــة تخفــف مــن الشــرور، وســقطات الضعــف،

وســعير الشــهوات، والرغبــات« )عدنــان علــي رضــا، 1993، 141، بتصــرف(.

ب	( ــة: فهــي صفــات يتبايــن حولهــا النــاس، وقلمــا نجــد تشــابهاً بينهــم فيهــا، وتقــع ــة الثاني  الفئ

 معظمهــا فــي بــاب القــدر المحتــم الــذي لا اختيــار فيــه: كاختــاف: الآجــال، والأرزاق: مــن

 المــال والبنــون، والصحــة، والســعادة، والقــدرات والمواهــب، والطبــاع مــن حيــث: )الكــرم أو

البخــل، والحلــم أو الشــدة، ونحوهــا(.
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أبعاد الشخصية النورانية ومكوناتها من منظور القرآن الكريم والسنة النبوية.

تمهيــد: ليــس صنيعــي هنــا مســاوقا مــع صنيــع علمــاء النفــس لاســيما )كوفمــان؛ وزملائــه، 2019( 

فــي البحــث عــن أبعــاد الشــخصية النورانيــة، ولا علــى طريقــة: )بولــس، وجونــز،2002-2018( فيمــا 

يتعلــق  بالشــخصية المظلمــة  مــن تصنيــف ثلاثــي، أو رباعــي وفــق تطــور الفهــم لــكل مــن نوعــي 

الشــخصية المشــار إليهمــا آنفــاً.

فقــد قــررت فيمــا مضــى مــن هــذا الفصــل أننــا لســنا ملزميــن برؤاهــم ولا بطروحاتهــم إلا بقــدر مــا 

يســتبين لنــا مــن جــدوى وقيمــة لمــا قدموهــا دون أن يكــون مــا قدمــوه مــن أطــر نظريــة أو أدوات قيــاس 

ــي هــذه  ــل ف ــا يتمث ــة مــن منظورن ــاد الشــخصية النوراني ــإن أبع ــا ف قيــدا لنــا لا فــكاك منــه، ومــن هن

الأبعــاد:

أ البعــد الأول: أســلوب الاعتقــاد والتفكيــر: وهــو بعــد يتضمــن طريقــة التفكيــر، والمرونــة 	(

بــل  ســالة؛  أو  أو جنــس  للــون  التعصــب  عــن  والبعــد  الجمــود،  مــن  والتحــرر  العقليــة، 

ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــىٰ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ الاعتقــاد بــأن جميــع البشــر مــن نســل واحــد: ﴿ يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إِنَّ

َ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ﴾  ِ أَتْقَاكُــمْ ۚ إِنَّ اللَّ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ

)الحجــرات:13( مــع النهــي عــن التفاخــر والتباهــي والتعالــي.
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 فالــكل لآدام وآدم- عليــه الســام- مــن تــراب مــع عــدم التغافــل عــن أن حقيقــة الإيمــان وتحديــد 

المــآل فــي الآخــرة لله ســبحانه وحــده، وهــذا قــول الرســول صلى الله عليه وسلم فــي الحديــث: »لينتَهيــنَّ أقــوامٌ يفتخــرون 

ــنَّ أهــونَ علــى اِلله- عــزَّ وجــلَّ- مــن الجُعــلِ  ــمَ، أو ليكونَ بآبائِهــم الَّذيــن ماتــوا إنَّمــا هــم فحــمُ جهنَّ

ــةِ وفخرَهــا بالآبــاءِ، إنَّمــا هــو مؤمــنٌ  ــةَ الجاهليَّ ــذي يُدهِــدُه الخُــرْءُ بأنفِــه إنَّ اَلله أذهــب عنكــم عبيَّ الَّ

ــاسُ بنــو آدمَ، وآدمُ خُلِــق مــن تــرابٍ« ]أخرج�ـه الترم�ـذي)3955([. ، النَّ ، وفاجــرٌ شــقيٌّ تقــيٌّ

وديدنهــم فــي ذلــك » الكلمــةُ الحِكْمَــةُ ضالَّــةُ المؤمــنِ، فحَيْــثُ وجدهــا فهــو أَحَــقُّ بهــا« )الــراوي: 

أبــو هريــرة وعلــي بــن أبــي طالــب، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: ضعيــف الجامــع، الصفحــة أو الرقــم: 

4302، خلاصــة حكــم المحــدث: ضعيــف جــداً(.

مــع الفصــل بيــن الفكــرة ومعتقدهــا والحكــم فــي هــذا توجيــه قرآنــي: ﴿ يــأَ يُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا 

كُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــىٰ أَلَّ تَعْدِلُــوا ۚ اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوَىٰ ۖ  قَوَّامِيــنَ لَِّ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ ۖ وَلَ يَجْرِمَنَّ

َ خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلُــونَ﴾ )المائــدة:8(. َ ۚ إِنَّ اللَّ وَاتَّقُــوا اللَّ

ب البعــد الثانــي: الانفعــال والعواطــف: ويتعلــق هــذا البعــد بالانفعــالات  والعواطــف بأنواعهــا 	(

ومجالاتهــا، والحكــم فــي هــذه العواطــف والانفعــالات عــدة أمــور أهمهــا: أن بوصلتهــا 

والموجــه لهــا الحــب فــي الله والبغــض  فــي الله  ومنــه قولــه صلى الله عليه وسلم: »مــن أحــب لله، وأبغــض لله، 

وأعطــى لله، ومنــع لله، فقــد اســتكمل الإيمان(”أخرجــه أبــو داود عــن أبــي أمامــة )4681(.
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 وأخ��رج الترم��ذي مثلـه� ع��ن مع��اذ ب��ن أن��س الجهن��ي  )2521( ومنــه قولــه صلى الله عليه وسلم: »ثَــاَثٌ مَــن كُــنَّ 

ــا سِــوَاهُمَا، وأَنْ يُحِــبَّ المَــرْءَ لا  ُ ورَســولُهُ أحَــبَّ إلَيْــهِ ممَّ فيــه وجَــدَ حَــاَوَةَ الإيمَــانِ: أنْ يَكــونَ اللَّ

يُحِبُّــهُ إلَّ لَِّ، وأَنْ يَكْــرَهَ أنْ يَعُــودَ فــي الكُفْــرِ كمــا يَكْــرَهُ أنْ يُقْــذَفَ فــي النَّــار« ]أخرجــه البخــاري )16(، 

ومس�ـلم)43([.

مــع التمســك ببــذل المحبــة والــود لأهــل الديانــة والخيــر وأهــل العقيــدة الصحيــة ونهيــا عــن محبــة 

ومــودة مــن حــاد الله ورســوله كائنــا مــن كان مــن والــد أو ولــد أو صاحــب مهمــا كانــت التضحيــات 

َ وَرَسُــولَهُ  ــادَّ اللَّ ــنْ حَ ونَ مَ ــوَادُّ ــرِ يُ ــوْمِ الْخِ ــاللَِّ وَالْيَ ــونَ بِ ــا يُؤْمِنُ ــدُ قَوْمً تصديقــا لقولــه تعالــى: ﴿لَّ تَجِ

يمَــانَ وَأَيَّدَهُــم  َ كَتَــبَ فِــي قُلُوبِهِــمُ الِْ وَلَــوْ كَانُــوا آبَاءَهُــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُــمْ أَوْ إِخْوَانَهُــمْ أَوْ عَشِــيرَتَهُمْۚ  أُولَئــك 

ُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ  ــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الَْنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــاۚ  رَضِــيَ اللَّ نْــهُۖ  وَيُدْخِلُهُــمْ جَنَّ بِــرُوحٍ مِّ

ــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ )المجادلــة:22(. ِ ۚ أَلَ إِنَّ حِــزْبَ اللَِّ هُ ۚ أولئــكَ حِــزْبُ اللَّ

ت البعــد الثالــث: التصرفــات والســلوكيات والأفعــال والأخــاق والمعامــات: وهــذا البعــد هــو 	(

الترجمــة الفعليــة للبعديــن الســابقين؛ فــإذا كان الاعتقــاد عمــاً عقليــاً، والانفعــال تبعــاً لــه عمــاً 

قلبيــاً روحيــاً إلا أن الســلوك والأفعــال والتصرفــات والمعامــات هــي نتيجــة لتكامــل البعديــن 

الســابقين، ومــن هنــا فــإن الســلوك الظاهــر فــي الأمــور الدنيويــة الحياتيــة هــو منــاط الحكــم 

علــى الشــخصية الإنســانية مــن جانــب البشــر المتعامليــن مــع  هــذه الشــخصية. 
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إلا إن هنــاك مطلــب شــرعي آخــر يتعلــق بعلاقــة العبــد مــع ربــه فــي جانــب خفــي ليــس محــل للبشــر 

والمتعامليــن مــع العبــد نظــر ولا محــل لحكمهــم عليــه مــن خلالــه، وهــو أقــرب إلــى مصطلــح الخبيئــة 

الــذي تحــدث عنــه بعــض المربيــن: اجعــل بينــك وبيــن الله خبيئــة لا يراهــا أحــد مــن النــاس.

والخبيئــة قــد تكــون: مناجــاة لله، وصــاة فــي جــوف الليــل  البهيــم، وصدقــة خافيــة لا تعلــم شــماله 

مــا أنفقــت يمينــه، وتــرك  التوســع فــي الحــال  تقربــاً لله، وتــرك الانتصــاف للنفــس طمعــا فيمــا عنــد الله 

مــع القــدرة علــى أخــذ الحقــوق، وغيرهــا مــن الأمــور التــي لا يراهــا ولا يعلــم بهــا إلا الله.

وفيما يلي قائمة مبدئية لقياس الشخصية النورانية: 

وصــف  القائمــة: تكونــت القائمــة فــي صورتهــا الأوليــة مــن  ثلاثــة أبعــاد، هــي: بعــد المعتقــدات 

و)أســلوب التفكيــر والاعتقــاد، وبعــد العواطــف والانفعــالات، وبعــد الســلوك والمواقــف(، وهــي الأبعــاد 

التــي تمثــل المنطلــق النظــري للشــخصية النورانيــة المســتندة للقــران الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة 

متضمنــة  ســمات الشــخصية: المســلمة والمؤمنــة والمخلصــة والمحســنة، كمــا ورد فــي الإطــار النظــري.

 ويمثل كل بعد 10 عبارات نصفها  في الاتجاه الموجب والنصف الآخر في الاتجاه الســالب، 

يجــاب عــن هــذه العبــارات بنــاء علــى اختيــار واحــد مــن مــدرج خماســي يبــدأ بتنطبــق تمامــاً وتتــدرج إلــى 

تنطبــق كثيــراً، ثــم تنطبــق  قليــاً، ثــم لا تنطبــق قليــاً، ثــم لا تنطبــق نهائيــاً، وتعطــى كل اســتجابة درجــة 

حســب اتجاههــا؛ ففــي الاتجــاه الموجــب )5 ، 4 ، 3، 2 ، 1( وفــي الاتجــاه الســالب )1، 2، 3، 4، 
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5( وبــذا تكــون أقصــى درجــة هــي )150( درجــة.

 وتعنــي قمــة النورانيــة والخيريــة والإنســانية فــي الاعتقــاد والتفكيــر والانفعــال والســلوك، وأدنــى 

درجــة هــي )30( درجــة وتعنــى أدنــى درجــات الخيريــة والنورانيــة والانســانية فــي تلــك الجوانــب الثلاثــة، 

وبدهــي ألا تعنــي الدرجــة )30( خلــواً كامــاً مــن الخيريــة والنورانيــة؛ إذإن الطــرح النظــري يســلم بــأن 

البشــر بــه درجــات مــن الخيــر ودركات مــن الشــر.

الكفاءة السيكومترية للقائمة.

للتحقق من الكفاءة السيكومترية للقائمة،  تم ما يلي:

أولًا: الاتساق الداخلي أو التماسك الداخلي.

تــم تطبيــق القائمــة علــى عينــة مــن طــاب الدراســات العليــا بكليــة التربيــة جامعــة طنطــا فــي 

الفصــل الدراســي الأول 2021م مــن )دبلــوم التربيــة الخاصــة، والدبلــوم الخــاص، وطــاب الماجســتير 

ومــن الجنســين؛ حيــث كانــت ن= 250 طالبــاً وطالبــةً(.

وتــم حســاب معامــات الارتبــاط بيــن درجــة كل عبــارة مــع الدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي 

إليــه، وتــم حســاب معامــل الارتبــاط بيــن درجــة كل عبــارة مــع الدرجــة الكليــة للقائمــة ككل، ثــم ثــم حســاب 

معامــات الارتبــاط بيــن درجــة البعــد مــع الدرجــة الكليــة للقائمــة ككل، ثــم حســبت معامــات الارتبــاط 

البينيــة بيــن الأبعــاد الثلاثــة، وقــد تراوحــت قيــم معامــات الارتبــاط تلــك فــي المســتويات الثــاث للتماســك 
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الداخلي ما بين )0.45( و )0.89( وهي قيم ذات دلالة إحصائية عند كستوى أكبر من )0.001(.

ثانياً: الصدق.

 تم التحقق من الصدق بطريقتين: 

الأولــى: الصــدق العاملــي الاستكشــافي: للتحقــق مــن صــدق النمــوذج الــذي بنيــت عليــه القائمــة؛ حيــث 

اســتعين بطريقــة المكونــات الأساســية لهوتلنــج، والتدويــر المتعامــد بطريقــة الفاريماكــس، وتــم الاحتــكام 

لــكل مــن: )محــك جليفــورد( لقبــول التشــبعات الدالــة )± 0.3( ومحــك كايــزر لقبــول العوامــل )أكبــر مــن 

الواحــد الصحيــح(.

 وقد أظهرت النتائج: صدق النموذج المقترح؛ إذ هناك ثلاثة عوامل أو إبعاد بذات الأســماء 

التــي تــم صياغــة القائمــة بنــاء عليهــا مــن خــال محتــوى العبــارات التــي تشــبعت علــى كل عامــل مــن 

تلــك العوامــل الثلاثــة، وكانــت قيــم نســبة التبايــن العامليــة المفســرة للعوامــل الثلاثــة معــا تســاوي )%77( 

وهــي نســبة مرتفعــة جــداً.

الطريقــة الثانيــة: صــدق المحــك أو الصــدق التجريبــي: حيــث تــم تطبيــق القائمــة الجديــدة علــى ذات 

العينــة الســابقة )ن=250 طالبــا وطالبــة( ومعهــا قائمــة الشــخصية النورانيــة مــن إعــداد كوفمــان وزملائــه 

)2019( مــن تعريــب )إبراهيــم الشــافعي 2021(.
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 وقــد أظهــرت النتائــج أن: معامــل الارتبــاط بيــن الدرجــة الكليــة علــى القائمتيــن )0.66( وهــو 

معامــل ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى أكبــر مــن )00.001(.

ثالثاً: الثبات.

تم التحقق من ثبات القائمة من خلال طريقتين:

	1 الأولــى: إعــادة التطبيــق: حيــث تــم تطبيــق القائمــة علــى ذات العينــة الســابقة )ن=250 .

ــاً وطالبــة( وأعيــد التطبيــق بفاصــل 30 يومــاً، وحســب معامــل الارتبــاط بيــن درجــات  طالب

أفــراد العينــة فــي مرتــي التطبيــق فــكان معامــل الارتبــاط )0.91( وهــو معامــل ثبــات مرتفــع 

جــداً.

	2 الطريقــة الثانيــة: فتــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ: حيــث تــراوح مــا بيــن )0.88( و .

)0.92( لــكل مــن الأبعــاد الفرعيــة والدرجــة الكليــة.
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قائمة الشخصية الإنسانية.

إعداد: الأستاذ الدكتور إبراهيم الشافعي إبراهيم )2022(.

تنويه: هذه العبارات تصف مواقف وأراء نحو أمور في الحياة اليومية وصفات شخصية ولا 

مجال للحكم على اختيارك بأنها )صواب أو خطأ( اللهم أن تكون واقعية وحقيقية، وتعبر عنك 

فعلًا، وهي بغرض البحث العلمي فقط،  والمرجو منك أن تحدد درجة انطباق كل عبارة عليك 

بدقة من خلال وضع علامة )x( أمام كل عبارة وأسفل الاختيار المعبر عن درجة انطباق العبارة 

عليك، وشكراً جزيلًا على حسن تعاونك.

الاسم )اختياري(.................................... (1	

النوع: ذكر )   (      أنثى )   (.(2	

العمر: أقل من 15 عاماً )    (       أكثر من 15 عاماً )    (.(3	

الحالة الاجتماعية: عزب )   (    متزوج )   (.(4	

المؤهل الدراسي: دبلوم )  (    ليسانس )   (   دراسات عليا )    (.     (5	

الوظيفة  الحالية:...........................  (6	
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سنوات الخبرة في هذه  الوظيفة: أقل من عشر سنوات )   ((7	

أكثر من عشر سنوات )   (.

العبارةم
تنطبق 
تماماً

تنطبق 
كثيراً

تنطبق 
قليلًا

تنطبق 
نادراً

لا 
تنطبق 
نهائياً

أؤمــن بخيريــة الإنســان مهمــا صــدر عنــه مــن 1
شــر.

كثــر 2 مهمــا  ممكــن  البشــر  بــأن صــاح  أعتقــد 
الفســاد.

الشــر 3 ودوافــع  الخيــر  نــوازع  بــه  إنســان  كل 
الله. مــن  والهدايــة 

أعظــم نعمــة هــي أن لنــا إلهــا  رحيمــاً واحــداً 4
بلاشــريك.

الديــن أساســه الاعتقــاد الصحيــح والعمــل بنــاء 5
ــه. علي

مضى زمن الفضل ولم يبق إلا القليل النادر.6
قهر الفسدة مقدم على اللين معهم.7
ــو 8 ــح العقائــد ويجــب أن تعل عقيدتــي أصــح وأصل

علــى الــكل.
أتباع ديني هم الأعلى خلقاً وسلوكاً.9
لا أقبل مناقشة  أي أفكار تناهض معتقداتي.10
جــل 11 صنعــة الله   لأنهــم  البشــر  جميــع  أحتــرم 

لــه. جلا
درجــة 12 كانــت  مهمــا  إلــي  أســاء  مــن  أســامح 

إســاءته.
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العبارةم
تنطبق 
تماماً

تنطبق 
كثيراً

تنطبق 
قليلًا

تنطبق 
نادراً

لا 
تنطبق 
نهائياً

بــآلام جميــع المســلمين مهمــا تباعــدت 13 أشــعر 
أوطانهــم.

يســعدني  أن يكــون  المســلمون فــي تقــدم ورقــي 14
فــي أي بلــد كان.

أعفــو عــن أي خطــأ صــدر عــن مســلم فــي حقــي 15
فهــذا حــق الأخــوة الدينيــة.

بــاد 16 خــارج  دمــار  أي  صــور  بــي  تؤثــر  لا 
. لمســلمين ا

لا أتعاطف مع غير المسلم.17
مناســبة 18 أي  فــي  المســلمين  غيــر  أشــارك  لا 

المســلم. بهــذا  فالأحــق 
ما يؤلم أي مسلم هو الأحق عندي بالاهتمام.19
أكره جميع المخالفين لي في العقيدة.20
أقدم المساعدة لأي محتاج كائناً من كان.21
كانــت 22 مهمــا  بأخلاقــي  النــاس  مــع  أتعامــل 

. قهــم خلا أ
لا أفــرق فــي تقديــم الصدقــات بيــن المســاكين 23

مهمــا كانــوا مخالفيــن لــي.
ــدون 24 ــاذ أي مصــاب  ب ــي أنق ــادر بالمشــاركة ف أب

أي حســابات أخــرى إلا كونــه إنســان فــي محنــة.
أشــارك جيرانــي فــي أفراحهــم أو احزانهــم مســلمين 25

أو غيرهــم.
لا أشترى أي شيء إلا من تاجر مسلم.26
لا أذهب لتقديم العزاء لغير المسلمين.27
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العبارةم
تنطبق 
تماماً

تنطبق 
كثيراً

تنطبق 
قليلًا

تنطبق 
نادراً

لا 
تنطبق 
نهائياً

صداقاتي محصورة فيمن يشاركني عقيدتي.28
لا أتصدق إلا على المحتاجين من أهلي.29
ليس لي أي صديق من غير المسلمين.30

المجموع
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الخلاصة:

ــاً متخصصــاً عــن شــخصيات وأنــواع مــن البشــر وردت أوصافهــم فــي القــرآن  اســتعرضنا حديث

الكريم وفصلت في الســنة النبوية المشــرفة وتناولها ســلف الأمة من علماء ومفســرين ومحدثين بالبيان 

والتفصيــل؛ لقــد تناولنــا النــور والخيــر علــى إطلاقهمــا، ثــم أنزلناهمــا علــى أربعــة أصنــاف مــن البشــر هــم 

أعلــى مرتبــة وأرفــع منزلــة؛ إذ تــم التعــرض لــكل مــن: )المؤمنيــن والمتقيــن والمحســنين والمخلصيــن(: 

بيانــاً لمعنــى كل منهــا فــي اللغــة، ثــم فــي الاصطــاح، ثــم معانيهــا فــي القــرأن الكريــم وتعضيــد البيــان 

بالســنة النبويــة.

وننــوه هنــا أن هــذه الســمات أو الخصائــص لا تجتمــع كلهــا فــي شــخص واحــد بــذات الدرجــة؛ 

بــل  قــد يغلــب بعــض منهــا علــى البعــض الآخــر، كمــا أن كل جنــس مــن هــذه الأجنــاس الأربعــة أو 

صنــف مــن هــذه الأصنــاف الأربعــة ليــس جنســاً أو صنفــاً خالصــاً متفــرداً عــن الأجنــاس الأخــرى منعــزلًا 

عنهــا، أو بلغــة علــم النفــس والإحصــاء ليــس اختلافــاً نوعيــاً، بــل هــو اختــاف فــي الدرجــة واختــاف 

فــي المرتبــة والمكانــة أو المنزلــة.
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  والثمــرة بالتبعيــة بمــا يــؤدي إلــى فــروق نوعيــة؛ فالشــخصية المؤمنــة تتوافــر فيهــا شــرائط 

أو دعائــم وركائــز الإيمــان  ممثلــة فــي الإيمــان بــالله ورســله وكتبــه وملائكتــه واليــوم الآخــر وبالقــدر 

خيــره وشــره،  التــي لــولا توافرهــا لمــا وقــى المؤمــن نفســه مــن عــذاب الله، كمــا تضمنتهــا حقائــق التقــوى 

وأبعادهــا، ثــم جــاء الإحســان والشــخصية المحســنة التــي هــي قمــة التقــوى وســنام الإيمــان ويممنــا جانبــاً 

إلــى فئــة أو صنــف مميــز فــي القــرآن الكريــم، وهــم طائفــة المخلصيــن الــذي أخلصهــم الله  لــه وجعلهــم 

خاصتــه وانتقاهــم لهــذه المنزلــة.

وختــم الفصــل بتصــور ثلاثــي الأبعــاد عــن الشــخصية النورانيــة فــي ضــوء كل مــن القــرآن الكريــم 

والســنة النبويــة متضمنــاً فئاتهــا الأربعــة التــي ســبق عرضهــا نظريــاً،  وهــي المســلمة ثــم المؤمنــة المتقيــة، 

ثــم المحســنة وأخيــراً المخلصــة، وبنــاء علــى هــذا للطــرح، تــم وضــع قائمــة جديــدة تمامــاً تعكــس هــذا 

النمــوذج، وتــم التحقــق مــن خصائصهــا الســيكومترية لتكــون معينــاً لــكل مــن تبنــى هــذا النمــوذج: نظريــاً 

أو إمبريقيــاً ســيكومترياً.
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